وقفة مع حديث لتتبعن سنن من قبلكم 
كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-02-21 


ملهع.طهاكذ أله ,ثانالا / / :كم احا 
يُعْتَبَرُ حَدِيتُ لتَتَّبِعْنَ سْنَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ أَشْهّر الْأَحَادِيثِ الْمُتَدَاوَلَة بَيْنَ الْوْعَاظٍ وَالْعْلَمَا وَلَكِنْ بالرّغْم مِنْ ذَلِكَ 
َمْ يَتْلَ حَظَهُ الْمُنَاسِب مِنْ التََبّر وَالْمُدَاررَسَ لِأَنُهُ حَدِيثٌ فِي غَايَةِ الْأَمّيّة يَحْمِلُ فِي تُوره سَبِيلَ الْخّرُوج مِنْ 
كاله الثله ه المتكنة التى حتريث على الأئة كلذ اكز من الت غاره لذيك أذئث كتاوشتة معك من حلال 
هَذِهِ السُطُورء وَذَّلِكَ عَبْرَ 


« شَرْحٌ مُفْرَدَاتِ الْحَدِيثِ 

ه سَئَنِ أَهلٍ الككاب قينا 

« تَحَقُقُ الْحَدِيثِ في هذه الْأمّة 
نص الحَدِيثْ 


أذ جه سا 


الْحَدِيتُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌّ بنَفس اللَفْظِ وَعَنْ نَفْس الصّحَابيّ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيّ الَّهُ عَنْهُ وَفِيمَا 


َلِي رِوَايَة الْبُحَارِيَ: 


6 - حَدَّتنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيْمَ حَدَتَنَا أَبُو عَسَّانَء فَالَ: حَدَتَِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِهِ عَنْ 
أبي سَعِيدٍ رَضِي الله عَنْه أنّ اللَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لتَتَبِعْنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِءِ وَذِرَاعًا 
بذِرَاع» حَنَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٌ لَسَلَكْتَمُوهُ)» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّه: اليَهُودَء وَالنصَارَى قَالَ: «قَمَنْ» 


[البخاري ر,صحيح البخاري 4/169] 
شَرْحٌ مُْرَدَاتِ الْحَدِيثْ 
السَدَنُ تَعْنِي الطَّرِيقَةٌ كَمَا قَالَ الْجَؤْهَرِيٌ: 


[سنن] السَئْنَ: الطريقة. يقال: استقام فلان على سنن واحد. ويقال: امض على سَنَنِكَ وَسُنَنِكَ» أي على وجهك. 


[الجوهريء أبو نصرء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ©/79١؟]‏ 
سَلَكَ بِمَعْنَى نَقَدَ في الشّيْءِء أيْ دَخَلَ فيه قَالَ ابْنُ فَارس: 


سَلَكَ) السّينُ وَاللَامُ وَالْكَافْ أَضْل يَدْلُ علَى نُقُوذِ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ. يُقَالُ سَلَكْتْ الطَّرِيقَ أَسْلْكُة. وَسَلَْتُ الثنَيْءَ 


جَحْرٌ الضَّبّ أَيْ مَسْكَنْهُ الضَّيّْقُ الذي يَحْفِرُهُ في الْأَرْضٍء فَالْجُحْرُ مِنْ الضّيق كَمَا قَالَ ابْنُ فارس: 

(جَحَرَ) الْجِيمُ وَالْحَاءُ وَالرَاءُْ أَصْل يَدُلُ عَلَى ضِيق الشَّيْءٍ وَالشّدّة. 

[ابن فارس» مقاييس اللغة» ١/ك5ة]‏ 

ِذَنْ يَقُولُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّ هَذِهِ الْأمَهَ سَوف تَتْبَْ طَرِيقَةٌ اليَهُودٍ وَاانَّصَارَى شِبْرًا بِشِبْرِ 
وَذِرَاعًا بذِرَاع» لِدَرَجَةٍ أنَهُ لا يَبْقَى شَيْءٌ سَيَءٌ وَقَعُوا فيه إِلّا وَسَوْف نَقَُ فيدء قَمَا هِيَ طَرِيقَة اليَهُودٍ 
وَالنْصَارَى. 

سنن من قبلنا 


نَّ مَعْرِفَةَ سَنَنِ مَنْ قَبْلنَا أَمْرٌ في غَايَةِ الْأَهميّقَ لِأَنَهُمْ نُسْحَةٌ طِبْقٍِ الْأَصْلٍ مِنَاء لِدَلِكَ فَكُلُ الْأَخْطَاءٍ الَتِي وَقَعُوا 
فِيهاء سَنَمَعُ فيهَاء وَهَذَا ما يُفَسّرُ لِمَاذَا يُرَكرْ الْقْرْآنُ عَلَى بَنِي إِسْرَانِيلَ تَحْدِيدَاء فِيُكَلَمُنَا عَنْ كُلّ ما مَرُوا ب 
نا عِنْدَ فَحصٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَكُونُ فِي الْعَالِبِ مُحَايدِينَ لِأنَنَا لا نَشْعْرُ بِالائِمَاءِ لَهُم لِدَِكَ تَكُون أَحَكَامْنا 
عَلَيهمْ أكْثْرَ دِقَةَ مِنْ أَحْكَامِنَا عَلَى أَنْفسناء لأننَا بشكُلٍ فِطْرِيٍّ مُتَحَيْرُونَ لِمَا نَغتَقِء لِدَلِكَ هُمْ نَمُودَج مُمْتَقِلُ عن 


ما تَحَدتَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ مَنْ قَبْلَناه جَمَلَهُمْ في طَرِيقٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ: 


لِيُشِيرَ أن اليَهُودَ وَالنّصَارَى عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقء وَإِنْ اتلََتْ الْمْسَمَيَاتُ فَهُمْلَهُمْ نفس السّنَنِء لِدَِكَ إِذَا تحدَثنا 
عَنْ سَئَن النّصَارَىء نَكُونُ قَد تَحَدَّثْنَا عَنْ الْيَهُودٍ وَالنّصَارَىء لِذَلِكَ سَؤْف أَكْتَفِي بِالْحَدِيثِ عَنْ اللصَارَى فِي 
هَذِهِ السُطُورٍ فَأُول: 

بَعْدَ أَنْ رَفَعَ اللَّهُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ بقثْرَةِ الله أَعْلمْ بطُولِهًا بِالضَبْطٍ ظَهْرَ نَامنْ يَرْعْمُونَ الْعِلَمَ 
وَانَبَاعَ عش شل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ موا بِالْحَوَارِيِينَ هُمُ الْمُوَسّسُونَ الْفِعْلِيُونَ لِلِدينِ | لنَصْرَانِيٌ كما نَعْرِفُهُ 
اليَوْمَ مِنْ أَشْهَرِهِمْ بُولْسنْ الَّذِي تُمَْنْ رَسَائِلُهُ غلب كُتْب الْعَهْدٍ الْجَدِيدٍ الْمَؤْجُودٍ اليم 

بُولْسسُ هْوَ الْمَسْوُولُ عَنْ عَقِيدَةٍ الْخَلَاصٍ الْقَائِمَةِ عَلَى فِكْرَةِ الْخَطِيئَةِ الْأبَديّة وَأَنّ عِيسَى صُلِب عَلَى الصّلِيبِ 
لِذْلِكَ يُمَارُ النْصَارَى الشك الصّريحَ فون أن يُسَمُوهُ باشمه» وَهُمْ يَعْتَقدُونَ أَنَهُمْ يون حيس ضناء ا 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ يُحِبُونَهُ حبّا جما وَإِذَا ناقَشَهُمْ أَحَد في مُعْتَقَدَاتِهم قدَمُوا له أَُوَالَ بُولْسَ بِصِقَتِهَا وَحِيّْ مِنْ الله 
غَيْرُ قَابلَةِ لِنَقْضِء وَلَوْ كَانَتْ مُخَالفَةَ لِمَا قَالَهُ عِيسَى بِحَسَب أَنَاجِيلِهمْ فَهُمْ يَعْتَبِرُونَ بُولْسَ أَفْهَمُ لكام عِيسَى 
أَيْضًا يَنْقسِمُ اللّصَارَى إِلَى فِرّق كَثِيرَة وَلكنّ الْقَاسِمَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا هُوَ عَدَمُْ انَبَاع عِيسَى صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ 
لم 


وَبِالطَّئْع لا أَشّكُ أَنَا وَلَا أت في كُفْرَهِمْء وَعَدَمِ انبَاعِهِمْ لعيسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَليِسَ كَذْلِكَ؟ 


5 و 
لام و 26 
3-4 4 


تَحَقَقُ الْحَدِيثِ في هَذِهٍ الأَمَّةَ 


ا ذكزنة ف الفقر و الشابقة ع التصتارى :متلق فى هذ الأكة تقاقاء أن أننااكقن ألضنا ل نش وول الله 
صَلّى: لَه عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَنمَارسُ' الشرك دون أن نُسَمّيَةُ ناسية وَتَنَيِعْ غلمَاءناء ثَمَامًا كما يَنيعٌ. اللضارى 
عُلَمَاءَهُمْ فَتَحَقّقَ فينا قَوْلَهُ تَعَالَى: 


(الَحَذُو]. أخوار قم رياني أريانا وى :فون ال و العسف :اين كر وما مرو إلا لخدو انها عذال هارن 
هُوَ سُبحائة عَمَّا يُشْرِكون) 


[التوبة: ١؟]‏ 


وَإِلَيْكَ بَيَانُ ذَلِكَ: 


نّ ارك الَذِي تَسَرّبَ إِلينَا هُوَ شِرْك التَشْرِيعء فَآنَّه لس وَحدَهُ هوَ الْمُشَرَعٌ لَناه بَلْ عِنَدَنَا مُشَرَعِينَ كُْرٌه هُمْ 
المُجْتَهِدُونَ الَّذِينَ يَشْرَعُونَ فِي دين اللَهِ بِاجتِهَادِِمْ بالطّبْع سَؤف تَنْفِرُ مِنْ هَذَاء نَمَامَا كَمَا يَنْفِرُ الَصْرَانِيُ مِنْ 
فِكْرَةِ أنَّ بُولِينَ حَرْف دِينِهمْ وَأَوْقَعَهُمْ ِي الشرْك. 

لذِكَ تَأَمَْ حَالَ الْأُمّة مُنْدُ أ ظَهَرَ الْمُجْتَهدُونَ فِي النَشْرِيعِ الْإسْلَامِيَّء الْقَسَمَتْ إِلَى فِرَّقٍ لَا حَصْرَ لَهَاء هَذَا 
الْمُجْتَهِدُ يَحِلُ هَذَاء وَذَلِكَ يُحَرَّمُهُ وَلِكُلَ أَنْبَاعُْهُ وَآلَذِينَ بِتَوْرِهِم تَكُونُ لَهُمْ اجْتِهَادَانَهُمْ الْخَاصَّةُ وَهَكَدَا تَكَوَنَتْ 
الْمَذَاهِبُ ثُمّ في كُلّ مَدْهَبِ تَشَكُّلَتْ فِرَقْ دَاخِلِيّة فَفِي كُلّ مَدْهَبٍ تَجِدُ عِدّةَ أَقُوَالِ في الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَةِء وَهَذَا 


بِالضَبْطٍ هُوَ حَالٌ النَصارَىء فَلِمَادًا تقل فر النَصَارَىء وَلَا تُقبَلُ ناه وَنَحْنُ نُمَارِسْ نفس الفغل. 
(أَكْفَارُكُم خَيرٌ من أولِكُم أم كم بَراءَةٌ ِي الرّبرِ) 

[القمر: 37 5] 

إن حَدِيتَ رَسُولٍ الله صلّى الله عَلَيهِ وَسَمَ تبن دن مِنْ قَبِكُْ صَرِيحٌ فِي ألَنَا سَؤْف تَكْفْرُ ما كقَرُواء وقد 
كَانَ» وَإِلَّا فكي ون تَنِعُ سْتَنَهمْ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَه وَهُمْ كار 


يُهَا الْقَارٌِ إِنّمَا أَسْعى إِلَيْهِ مِمّا سَبَقَ هُوَ تَنبِيهُكَ مِن عَفْلَتِكَ وَحَنَى لا تَنْكَدِعٌ بِبَائِعِي الْمُخَدْرَاتٍ الَّذِينَ 
يَخْدْرُونَ النّاس بِقولِهمْ آنا أمَةُ طَيْيَة وَصَالِحَةُ وَالحَقِيقَةُ خلاف ذَلِكَ قَنَحْنُ قد تبِعْنَا سنن اليَهُودٍ وَالنَصَارَى» 
لِذَِّكَ ضَرَب الله عَلَيْنَا الدْلّةَ وَالْمَسْكَنَةَ كَمَا ضَرَيَهَا عَلَيْهمْ فَالْجَرَاءُ مِنْ جِنْس الْعَمَلِء وَسْئَنُ الله لَا تُحَابِي أَحَداء 


لِذَِكَ إِذا أَرَدْتَ النّجَاةَ عَلَيِكَ بالإسْلام لَه فعْلَاه وَذَلِكَ بَعْدَ أن تَكْفْرَ بِكُلَ مَعْبُودٍ سِوَاهء وَتَتَبّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى 


اله عَلَيْهِ وَسلَمَ حَصْرًاء فَيُنِيرُ الْْرَآنَ وَالسُنَة دَرْبُكَ وَتَحْيَى بَعْدَ مَوْتِكَه مِصَدَاكًا لِقَولهِ تعَالَى: 
(أوقق كاق اميكا قأحتيناة # خفلا له نووا تمش مد في القلين كمن خثله في التللمات ليدخ بخار يمتها كذيك 
زيّنَ للكافِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ) 


[الأنعام: ؟7١]‏ 


